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مـحـبــة الــوطــــــــن ..
تعـنـي الارتـبـــاط بــــواقعه واحـترام خـصـــوصـيـــاته

ـــــــــاســـم هـــــــــو اجـــنـــبـــي وخـــــــــارجـــي، ب
الآيــدلــوجـيــات الخــارجـيــة: الاممـيــة

والقومية والدينية والليبرالية! 
لهـــــذا يــتـــــوجــب تـــــأكــيــــــد الحقــيقـــــة
التــاليــة: صحـيح أن )الــدكتــاتــوريــة(
هـي سبب لـتجنب الـواقع، لكن ايـضا
)عقـــــدة الخـــــواجـــــة والــتـــــرفـع علـــــى
الــواقع( هـي سبـب لاضعــاف الـشـعب
وفقـــدانه ثقـته بـنفـسـه، ثم بـــالتـــالي
تسهيل الامر علـى المغامرين والرعاع
لـكــي يفـــــرضـــــوا دكــتـــــاتـــــوريــتهــم. ان
الـــشعـب الــــواثق مــن نفـــسـه والمعـتــــز
بكرامته والمتضامن مع بعضه بعضاً،
لا يمكن لايـة قـوى، لا دكتـاتـوريـة ولا

استعمارية، ان تغلبه ابدا!
محبة الوطن اساس محبة

الانسانية
نعــــــود ونــــــذكــــــر بـــتلــك الاقلــيــــــة مــن
المــثـقـفــين الـعـــــــراقــيــين الـــــــذيــن، مـع
انـتـمـــــاءاتهـم الآيــــدلــــوجـيـــــة، ظلــــوا
ومــازالــوا محــافـظـين علــى تمــسكـهم
بالواقع الـشخصي والوطني، وقدموا
انجــازات واقعيــة واصيلــة. علمـا بـأن
هـــــــذه الاقـلــيـــــــة اخـــــــذت في الـفــتـــــــرة
الاخيـرة تـنمـو عـددا ونــوعيـة نـتيجـة
الـــوعي الــوطـني المـتنـــامي. ان كــوارث
الاعوام الاخيرة، جعلت الـغالبية من
العـــراقـيـين يـــدركـــون خــطـيـئــــة ذلك
الــتقـــديــس الــصـبـيـــانـي لـكل مـــاهـــو

خارجي. 
نحـن لا نـــدعـــو ابـــدا، الـــى الـتعـصـب
الـــــوطــنـــي والانغـلاق علـــــى الخـــــارج،
العـربـي والاجنـبي، ولكـننــا مع مبـدأ:
))الاقـــــربـــــون اولـــــى بـــــالاهــتــمـــــام((..
فـــــالــــــذي لا يهــتــم بــنفــــسـه لا يهــتــم
بـــــشعـــبه.. ومـــن لا يهــتــم بـــــشعـــبه لا
يهـتـم بـبـــاقـي الانــســـانـيــــة.. نعـم، ان
الـثقافـة العراقـية بحـاجة الـى )عودة
الـى الــواقع..(.. واقع الـذات المـهملـة،
وواقع الأمــة المـنــسـيــة. مـن دون هــذه
العـودة الـى الــواقع، لن تـشفـى امـتنـا
من مـرضهـا المـزمـن، وسيـظل شعـبنـا
تائهـا حائـرا بلا نخبـة حكيمـة تمثله
وتعـبـــــر عـن ضـمـيـــــره وتقـــــوده نحـــــو
طــريق الخيــر والاستقـرار والكـرامـة.
ان حب الــوطن ليـس شعـارات خلابـة
وكلامـاً طنـانـاً، بل هــو فعل وتفـصيل
يعبـر عنـه في النتـاج الثقـافي قبل كل
شـيء. فـمـــا معـنــى ان نـتـــابكـــى علــى
وطـن، وبالـوقت نفـسه نكـرس جهـدنا

ووقتنا لثقافات اوطان اخرى؟!
ان الـوطـن مثـل أي حبـيب.. بــالمحبـة
والمعرفـة والاهتمام نحـميه من عيون
الحــــســـــاد ومــطـــــامع الاشـــــرار.. حــب
الــــوطـن هــــو الخــطــــوة الاولــــى نحــــو
سلامـته وخـيـــره.. وهـــذه هـي مهـمـــة
الثقـافـة الــوطنيـة الـواقعيـة القـائمـة
علــــــــى محــبـــــــة الانـــــســـــــان والـــــــوطــن

وخالقهما الرحيم..  

ـ ـ ـ ــــــــذاهـــب والـــــطـقــــــــوس ــــــــان والم والادي
والـتقاليد والازياء والطبخ والحرف،
بــالاضــافــة الــى جبــالنــا وصحــارينــا
ــــــــا.. الـخ. مـــن ــــــــا وانـهــــــــارن واهــــــــوارن
الـطبـيعي جـدا ان تجــد العـديــد من
الـدراسـات الاكــاديميــة العــراقيــة عن
حالـة ثقافـية عـربيـة تتعـلق بالعـصر
الجـاهلـي او بلقيـس اليـمن او لهجـة
بـــــنـــــي تمـــــيـــــم.. الــخ .. ولـــكـــــن مـــــن
المـسـتحـيل ان تجــد دراســة اكــاديميــة
تتعلق  بـشاعر تـركماني عـراقي كبير
او ديــر ســريـــاني، او قــريــة كــرديــة، او
مخـــطــــــوطــــــة صــــــابــئــيـــــــة. كل هــــــذه
الجــــامعـــات ومـــراكـــز الـبحـــوث الـتـي
لـــديـنـــا لـم تهـتـم بـــدراســـة مـــواضـيع
عــــراقـيـــــة لا نعـــــرفهــــا الا مــن خلال
المــــســتــــشـــــرقــين، مــثلا الـكـــــاكـــــائــيـــــة
والازيديـة والصـابئة وطـائفة الـزنوج
في الـبــصــــرة، وغـيــــرهــــا الـكـثـيــــر مـن
الجماعات الصغيرة والكبيرة. افضل
مـثـــال علــى هــذا الاهـمــال، ان كـتــاب
الــصـــابـئــــة المقـــدس، بـــرغـم اهـمـيــته
التـاريخيـة والـديـنيـة، لـم يتـرجم الا
مـنــذ سـنــوات قــريـبــة، بــرغـم اطـنــان
الكتب من مختلف اللغات)الاوربية(

التي ترجمها العراقيون. 
الدكتاتورية وعقدة

)الخواجة(
هـــنــــــــالــك مـــن يـعـــتـقــــــــد بــــــــأن هــــــــذا
الانقـطـــاع عن الـــواقع، يعــود اســاســا
الـــى ظـــروف القـمع والـــدكـتـــاتـــوريـــة
التـي عاشهـا شعبنـا ونخبنـا المثـقفة.
ان الخــــــوف يمـــنع الـــتفـكــيــــــر الحــــــر
ـــــــــــــادرة ـــــــــــــداع والمـــــب ويــقـــــتــل روح الاب
والــتجــــديــــد. وبــــالـتــــالـي فــــأن الحل
الاسهل هو استيراد كل مـا هو جاهز
مــن ثقــــافــــة خــــارجـيــــة مــثلـمــــا يـتـم
اسـتـيــــراد الـبــضـــــائع. هــــذا الـــسـبـب
صحـــيح ومـعقــــــول، لـكـــنه مــــــرتــبـــط
بــسـبـب آخــــر، يخجـل الكـثـيـــرون مـن
ذكـره، ونعـني به))عقـدة الخـواجـة((.
أي الـشعــور بعقـدة الـنقـص امــام كل
مــا هـــو اجنـبي وخـــارجي، والاعـتقــاد
بـــان كل مـــا هـــو شخـصـي ووطـنـي لا
يـــسـتـحق الاحـتــــرام والـفخــــر. هــــذه
العقـدة معـروفـة وتعـانيهـا خصـوصـا
شعـوب العالم الثـالث بسـبب التاريخ
الاســـتعــمـــــــاري وفقــــــدان الـكــــــرامــــــة
الـوطنيـة واجتـياح الـثقافـة الغربـية.
لـكن الــشعــور بهـــذه العقــدة يخـتلف
بـين امــــة واخــــرى، حـــسـب ظــــروفهــــا
ومـدى ادراك نخبها الفاعلة. هنالك
شعـوب تــداركت نـخبهـا هـذه المـشكلـة
وحـاولت معـالجتهـا بـالتـأكيـد الجـاد
والفعلي علـى حب الـوطن والاعـتزاز
بمـيـــراثه وثقــافـته. وهـنــالـك شعــوب
لـلاسف، قـــــامــت نخــبهـــــا بــــــالعـكــــس
تمــامـــا، أي انهــا تـبـنـت هـــذه العقــدة
وعــززتهــا مـن خلال تقــديــس كل مــا
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والاخــيـــــــر يـــبقـــــــى وطـــنه. ان "ســـــــر"
عظمـة مصر  وبقاء مـركزها المهيمن
في العــالم العـربي، هــو ذلك )الحب(
الــــــذي يحــمـله مــثـقفـــــوهـــــا واهـلهـــــا
الـيهـــا.. وقـــد فـــرضـــوا )حـب مـصـــر(
وتقــــديـــسهــــا علــــى العــــالــم العــــربـي
بـأجـمعه، بحـيث صــار من الـطبـيعي
جــدا ان تـسـتخــدم اللهجــة المـصــريــة
من قـبل الكثـير مـن المغنين المـغاربـية
والشـاميين، بصـورة مهينـة للهجتهم
الـوطـنيــة. منـذ بـضعـة اعـوام اصـدر
الـبـــاحـث اللـبـنـــانـي)فكـتـــور سحـــاب(
كـتـــابــــا بعـنـــوان)الــســبعــــة الكـبـــار في
المـــــوســيقـــــى العـــــربـيـــــة(.. والغـــــريـب
العجيب ان الاسماء السبعة المختارة
كــــــانــت جــمـــيعــــــا مــن مـــصــــــر، مـــثل
الحمـولـي وعبـد الـوهــاب وغيــرهمـا.
لقـــد احــتقـــر هـــذا الـبـــاحـث المـبـجل
ـــــــــار ـــــــــاء وطـــنـه مـــن كـــب ـــــــــى ابـــن حـــت
الموسيـقيين امثال الاخـوين رحباني.
بـل بلغـت )العـنـصـــريـــة الـــذاتـيـــة( في
هــــذا الـبــــاحــث انه لـم يــــذكــــر حـتــــى
)فــــريــــد الاطــــرش( بــــرغـم انجــــازاته
المــوسـيقـيـــة المعــروفــة، لمجـــرد انه مـن

اصل سوري!! 
غــالبيـة المثـقفين العـراقـيين، للاسف
يتنـاقضـون تمامـا مع حـالة اخـوتهم
في مصـر. تــراهم، حــسب آيـدلــوجيـة
كـل منهم سواء، أكـان قوميـا ام امميا
ام لـيـبـــرالـيـــا ام ديـنـيـــا، فـــأن الخـــارج
يـبقـــى هـــو الاســـاس بـــالـنــسـبـــة الـيه
والـــوطـن هـــو الـثـــانـــوي. ايـــام الـبعـث
المــبــــــاد في العـــــراق، كــــــان الهــم الاول
لـلـــمـــثـقـف الـعــــــــراقـــي هــــــــو )الامــــــــة
العــربيـة( في مــوريتــانيـا والـصـومـال
ومــدغــشقــر وجـــزر القـمــر، ثـم يــأتـي
العــــراق في آخـــــر القــــائـمــــة، تجـنـبــــا
لــتهـمــــة )القــطــــريــــة(الخــطــــرة!! بل
الانكــى من هـذا، ان المـثقف العــراقي
حـتــــى عـنــــدمــــا يـتـنــــاول مــــوضــــوعــــا
عـراقيـا، فـأنه يحـاول قـدر المسـتطـاع،
ان يحشـره في خطاب عـروبي، إذ يتم
الحـديث عـن الحضــارة العبـاسيـة في
بغـداد بـالمـستـوى نفـسه مع الحضـارة
الانـــدلــسـيـــة بـــاعـتـبـــارهـمـــا)حـضـــارة
عـــربـيـــة(، مـن دون أي تمـــايـــز وطـنـي
طــــبــــيـعــــي وتـلـقــــــــــائــــي. وتــــتـحــــــــــول
الشخصيات العراقية في تلك الفترة
الـى )شخـصيـات عـربيـة، قـريـشيـة او
تـنـــوخـيـــة(، مـن دون ايـــة اشـــارة الـــى

عراقيتهم!!
هــنـــــــالـك كــم هـــــــائـل مــن الــبـحـــــــوث
الجــــــامعــيــــــة وشهـــــادات الـــــدكــتـــــوراه
العـــراقـيـــة الـتـي خـصـصـت لمـــواضـيع
عـربية واجنبـية، لكن من الـنادر جدا
ان تجـــد دراســـة دكـتـــوراه مخـصـصـــة
لآلاف المواضـيع العراقيـة التي ظلت
مهــملــــة ومـجهــــولــــة: المــــدن والقــــرى
والـعـــــــــادات والـلـهـجـــــــــات والـلـغـــــــــات

ـ ـ ـ
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بــــالـتـحلــيل وبــــالارقــــام، ان هـنــــالـك
مشكلـة طائفيـة لدينـا. ترى مـثقفنا
اليساري يعرف كل تفاصيل المجتمع
الــروسـي وتـــاريخ الـثـــورة الفــرنــسـيــة
واسـمــــاء ثلاثـــة اربـــاع اعـلام الغـــرب،
لكـنه يعــرف بـصــورة عــابــرة مـن هـم
الـــشــيعــــة ومـن هـم الـــسـنــــة، ويجـهل
تمــــامـــــا ثقــــافــــة اخـــــوانه الـــســــريــــان
والـتــــركـمـــــان، ولا يعــــرف مـن تـــــاريخ
وثقـافـة الاكــراد غيــر تلك الـشعـارات
الــــســيـــــاســــــة الفـــضفـــــاضـــــة، ولــيــــس
بحوزته من تاريخ الـوطن غير بعض
الـــــذكـــــريـــــات المـــــدرســيـــــة ونـــتف مــن

الاحداث السياسية..  
صحـيـح انه في الـــسـنــــوات الاخـيــــرة
ثمـة وعي وطنـي كبيـر بـدأ ينمـو بين
المـثـقفــين العـــــراقـيـين، الا ان )تـــــراث
المـيل الخارجي( مـا زال مهيمنـا على
الكـثـيــر مـن العقــول. مـثــال بــسـيـط
ويـــومـي علـــى هـــذا: نـقلـت الــصـحف
العـراقيـة منــذ بضعـة اسـابـيع، خبـرا
صغيـراعن صـدور الكـتاب الـرابع من
سلــــسلــــة كـتـب تــصــــدر عـن )مــــركــــز
دراسي عـراقـي( متخـصص بمـوضـوع
الــدين والـديمقــراطيـة. وهـذا المـركـز
مــــدعــــوم وممــــول مـن قــبل الــــدولــــة
الـعراقية. والغـريب العجيب، ان هذه
الكـتب الاربعـة الـتي اصـدرهـا المـركـز
وبـتـمــــويل عـــراقـي في بغــــداد، ثلاثـــة
منهـا لمؤلفـين عرب، مـصري ومغـربي
ولـبنــانـي، وهنــاك عـــراقي واحــد هــو
الاخيــر!! تصـوروا بـرغـم كل الكـوارث
الـتي يعــانيهـا الـوطن وبـرغـم اطنـان
الــكـــتـــب الـعــــــــراقـــيــــــــة الـــتـــي يـحـلـــم
اصحـابها بـطبعها، فـان هناك مَنْ لا
يـــزال يمـتـلك مـــا يـكفـي مـن الـبـطـــر
)الـقـــــــومــي( لـكــي يــــصـــــــرف امـــــــوال
الحكـومـة لاصــدار كتب لمـؤلـفين غيـر

عراقيين!!
نموذج الثقافة المصرية

الـثقافة العـراقية)ومثلهـا الكثير من
ثقافـات الامم العربية( هي النقيض
الـتــــام للــثقــــافــــة المــصــــريــــة. المـثـقف
المصـري يهتـم اولا واخيـرا بـالثقـافـة
المـصــريــة. حـتــى عـنــدمـــا يكـتـب عـن
مـوضـوع)عـربي( فـأنه يـضع)مصـر ام
الـدنيـا( في جـوهـر المـوضـوع . عنـدمـا
يتحدث عـن )السينما العـربية( فانه
يقــصــــد)الـــسـيـنـمــــا المــصــــريــــة( اولا
واخــيــــــرا، وعــنــــــدمــــــا يـــتحــــــدث عــن
)المــوسـيقـــى العــربـيــة( فـــأنه يقـصــد
)المــــوســيقــــى المــصــــريــــة(، وعـنــــدمــــا
يتحــدث عن )تـاريـخ الحضـارة( فـأنه
يقـصــد)الحـضــارة المـصــريــة(، بل هــو
حتــى عنـدمــا يتحــدث عن )الحـركـة
القــــومـيــــة العــــربـيــــة( فــــانـه يقــصــــد
)جمـال عبـد النـاصـر والنـاصـريـة(..
وبس!! المـثقف المصـري حتـى لـو كـان
نـاقمـا علـى حكـومته فـان همه الاول

تـــراه يـتجـنـب ان يــسـمـي)الـــشجـــرة(
)شجـــرة( و)القـطــة( )قـطــة(. وحـين
يـكــتــب لـك قـــصـــــة، مــن الـــصعــب ان
تعــــرف ايـن تــــدور احـــــداثهــــا وفي أي
تــــــاريخ، ومــن هـــــو  بـــطـلهـــــا.. لــيــــس
هنـالك غيـر ضبـاب كلامي . الجـملة
الـــواحـــدة تـتجـــاوز عـــدة اســطــــر، بلا
فارزة ولا  فاصلة، ناهيك عن نقطة.
بفـضل الــرئيـس القـائــد)حفـظه الله
ورعـاه( سـاد الاسلــوب)الصـدامي( في
الـكتــابــة العـــراقيــة ودخـل حتــى الــى
الادب ولغــة الكـلام اليــوميــة. تـسـمع
وتقــرأ المقـطع الــواحــد عـشــر مــرات،
ولا تعـــــرف )هل حـمــــدان ذهـب الــــى
مــشعــان، ام مــشعــان هــو الـــذي ذهب
الـى  حمـدان(؟! ولـو عـرضـت المقطع
علـى أكبـر النحـويين، لمـا اسـتطـاع ان
يـبـين لك ايـن هـــو الفـــاعل وايـن هــو
المـفعـــــول به.. هـنــــالـك خلـبــصــــة في
اللغـة تـصيـب اكبــر العقـال بــاللـوثـة
العـقلـيــــة.. كل هــــذا لكـي يـثـبــت لك
الاخ انه )مـثـقف فــطـحل( لا يــــدرك
مقاصده إلا الله والضالعون بالعلم!
ثــانيـا، تجـنب الحــديث عـن المجتـمع
الـعـــــــراقــي، وتـفــــضــيـل المجــتــمـعـــــــات

الخارجية:
لــــــو القــيــنـــــا جـــــردة ســــــريعــــــة علـــــى
الغــــالـبـيــــة الـــســـــاحقــــة مـن الـنـتــــاج
الــنــثـــــــري الــتـحـلــيـلــي والاكـــــــاديمــي
العـراقي، فـأن نـسبـة الـنصــوص التي
تتـحدث عـن حالـة عراقـية، لا تـشكل
حتــى ربع هــذا الـنتــاج، والبــاقـي عن
الـــــشعــــــوب العـــــربــيـــــة والمجــتـــمعـــــات
الغــربـيــة.. خــذ أيـــة)مجلـــة ثقــافـيــة
عراقـية( والقِ نـظرة عـلى الفهـرست،
تجــــــد ان العـــــراق وتـــــاريـخه وفــئــــــاته
الاقــــوامـيــــة والــــديـنـيــــة والمــــذهـبـيــــة
وجغــــــرافــيـــته ومـــــــدنه وقــــــراه، شـــبه
مغـيـب، ولا يـــذكـــر الا في مـــوضـــوع او
مــــوضــــوعـين؟! غــــالـبـيــــة المــــواضــيع
الـدراسية والنقدية تتحدث عن امور
خـارجيـة، عربـية وغـربيـة وعالمـية. إن
كــانت المجلـة مـاركـسيـة، فـأن غـالـبيـة
المـــــــواضــيـع كـــــــانــت عــن )المـعـــــسـكـــــــر
الاشتــراكي( و)معـانـاة تــشيلـي( وعن
)ثورة كوبا( و)تجربة الصين(، اما في
الـــسـنــــوات الاخـيــــرة فــــأن مــــوضــــوع
)العـولمـة(!! اصـبح الهـاجـس المقـدس
لـلجــمــيـع، بحــيــث ان مـــــا كــتــب عــنه
تجـــاوز مـــا كـتـب عـن الـــوطـن طـــوال

قرن باكمله!!
خلال كل تـــاريخ الـثقــافـــة العــراقـيــة
الحــديـثــة، اهـمل الجــزء الاكـبــر مـن
الاشكــاليـات الـوطـنيـة المـسـتعـصيـة.
افـــظع مــثــــــال علـــــى هــــــذا، انه لـــــولا
الـبـــاحــث)الفلــسـطـيـنـي الامــــريكـي(
)حنــا بطـاطـو( الـذي كـرس عـشـرات
الــسـنـين مـن عـمـــره مـن اجل دراســـة
المجــتــمـع الـعـــــــراقــي، لمـــــــا عـــــــرفــنـــــــا،

قـبل الـنـظــر الــى الـــواقع الــسـيــاسـي
العـــراقـي المـتـــأزم، يجـب الـنـظـــر الـــى
)الـواقع الثقافي المتأزم(. لأن الثقافة
هي الضمير، وعندما يتأزم الضمير،
يتــأزم معه بـاقـي البــدن. ان الثقـافـة
العـراقيـة الحـديثـة منـذ بـدايـاتهـا في
اوائـل القــــرن العـــشــــريـن حـتــــى الآن
تعـــــانـي ذلـك المـــــرض المـــــزمـن الـــــذي
يمكن تـسمـيته بـ ))مـرض الانـقطـاع

عن الواقع((!! 
عبادة التجريد والخارج

قــبل تفـصـيل)اعـــراض( هـــذا المـــرض
ومسبـباته، نـود ان نوضح ونـؤكد، انه
ليـس مـتفــشيــا في كل بــدن الـثقــافــة
العــراقيـة، بـل في الاعضـاء الــرئيـسـة
الحـســاســـة. هنــالـك دائمــا مـثقفــون
عـراقيون اصيلـون مرتبطـون بالواقع
مـثل النخلة بالارض، لكنهم للأسف
يبقــون اقليــة..المقـصــود بـ)الانقـطـاع
عن الــواقع(، هـو عـدم الـتعـبيــر عمـا
يعيـشه المـثقف نفـسه، ثم مـا يعيـشه
اهـله وشعبـه. يتجلـى هــذا الانقطـاع

خلال المظهرين التاليين :
اولا،ســيـــــادة الاسلـــــوب الــتجـــــريـــــدي

الشمولي والغامض:
ونعـنـي بـه ذلك المـيل الـــى المـــواضـيع
التجـريـديـة الـتي تـتجنـب التـوضيح
وتـسـميـة الامـور بمـسـميـاتهـا. افـضل
تـعبير عن هذا، هـو اساليب)الرسم(.
الغــالـبـيــة الــســـاحقــة مـن اللــوحــات
العراقية تتبع الاسلـوبين التجريدي
والانـطباعي الغائـم. الفن التشكيلي
العـراقي لم يـعرف المـدرسة الـواقعـية
)الـكلاسيكيـة( التـي سادت اوربـا عدة
قــرون ومهــدت للـتحـــولات اللاحقــة.
كعــــادته، فــضـل الفـنــــان العـــراقـي ان
يطفـر علـى هذه الـواقعيـة نحـو آخر
ما بلغته الفنون الاوربية من تجريد
وغــمـــــــوض. بل بـلغ خـــــــوف الفــنــــــان
العــراقـي من )الــواقـعيــة( انه تجـنب
حـتــى)الــســوريــالـيــة( الـتـي تعــدُّ مـن
اكـبــــر المــــدارس الحــــديـثــــة، لأن هــــذه
المـدرسـة بــرغم تمـردهــا علـى الــشكل
الـــواقعـي إلا انهـــا تــسـتخـــدم تقـنـيـــة
الـــرسـم الــــواقعـي!! لـــو تــطلـعلـنـــا في
الكم الكبير من اللوحات التي تركها
لنــا الـفنــانــون العــراقيــون منــذ قــرن
حتــى الآن، فـــأننــا ســوف نـعثــر علــى
عــدد قلـيل جــدا مـن اللــوحــات الـتي
نـتعــرف فـيهــا بــوضــوح علــى معــالـم
وطــنــنـــــا واهلـه وثقـــــافــته.. هــنـــــالـك
غــــالـبـيــــة ســــاحقــــة مـن رمــــوز فـنـيــــة
ضبـابيـة تجـريـديـة وانـسـانيـة عـامـة،
قــد تكـــون جمـيلــة وذات قـيمــة فـنيــة
عـاليـة، لكنهـا للاسف ليـست لهـا اية

علاقة بالواقع العراقي..
امـا في التعبـير الكـتابـي، فأن الكـاتب
العـــراقـي ظل خـــائفـــا مـن الـــوضـــوح
تجنبـا لتهمـة)التـبسـيط والمبـاشرة(.

سليم مطر ـ جنيف

تقول المعتقدات الآسيوية،
إن تريد ان تبعد الشر عن أي

انسان عزيز عليك، فابعث له
طاقة المحبة الصادقة من

اعماق قلبك، لأن المحبة
وحدها كفيلة بابعاد الشر

مهما كان مصدره. ان
الكوارث لا تصيب اية جماعة

او مؤسسة او امة، إلاّ بعد ان
يضعف الحب والتضامن بين

اهلها، وتسود الغيرة
والبغضاء، فتتراجع طاقة
المحبة والخير لتحل محلها

طاقة الحسد والحقد والشر،
فتكثر الفواجع وتحل النوائب

ويتكالب الاعداء مثل الذباب
على طفل مهمل.

ان الاهتمام بالوطن
والتعرف على مكنوناته

واحترام خصوصياته، افضل
تعبير عن محبتنا له. ان محبة

الوطن تعني اولا محبة
اناسه والاهتمام بثقافته

واحترام تاريخه. 
الامم العربية مثل كل الامم

التي تعاني الكوارث
المزمنة، فهي تعاني اساسا

)ازمة محبة واهتمام( من
قبل ابنائها ونخبها الفاعلة.

لنأخذ )العراق( مثالا متطرفا
على هذه الحالة:

خليل الاسدي

و.... رحل حـسين الحـسيـني .. رحل تـاركـاً وجـوده في
ملهـاة -مـأسـاة، او تــراجيـديــا حيـاة مـبعثـرة مــا بين
ذاكرة.. واخـرى.. ما بين مـشهد مفعم بـالامل. واخر

يشير عَدُّه التنازلي الى الافول..
عــــرفـت حـــسـين الحـــسـيـنــي.. او تعــــرفــت علــيه.. في
مــرحلـة الــسبـعيـنيـات.. لا أتـذكـر في أيــة سنـة مـنهـا
بالـضبط.. دخلت مـبنى مجلـة الاذاعة والتلفـزيون،
التي كان مقـرها في نهـاية جسـر الجمهوريـة- جانب
الكـرخ.. والتي أصبح اسـمها لاحقـاً مجلة )فـنون(..

وبعدها اغلقت تماماً.
مـا ان دخلت غـرفة الـتحريـر وألقيت الـسلام وأجلت
الـنـظــر.. حـتــى بــادرنـي شخـص انـيق بقـيـت انــاقـته
تلازمه الى نهايته.. بنظارتين سميكتي العدستين..
- وهـو الحــسيـني- .. وفـتح حقـيبـته الــدبلـومــاسيـة
الـســوداء.. ))سمـســونــايت( الـتي بـقيـت تلازمه الــى
نهــايـــة حيــاته ايـضــاً.. واخــرج مـنهــا عـلبــة سجــائــر
)روثمــان(.. غيـّـرهــا بنــوع آخــر من الـسجــائــر في مــا
بعـــد.. ايـــام انـتفـــاء وجـــودهـــا خلال سـنـــوات الخـنق
والحـصـــار.. وبقـيـت هـــذه العــــادة تلازمه هـي ايـضـــاً

حتى النهاية.. وقدم لي سيجارة قائلاً:
- دخن.

وما كنت أعرفه.
مـنــــذ ذلك الـتـــاريخ.. وحـتـــى افـــول.. او ذبـــول أوراق
خـريف أيامه الاخيـرة.. ما كنت اراه.. -الحـسيني-..
خـــارجـــاً عـن اطـــار صــــورته الاولـــى الـتـي رسخـت في
ذهني.. فلـم أره في يوم مـا غيـر من )ديـكور( انـاقته..
لقـــد ظلّ )معـلبـــاً(.. كمــا في قـصــة )الـــرجل المعـلب(
لانطـوان تــشيخــوف.. ومثـال المــوظف )المقــولب( في
طبيعـة الزي ذاته الـذي كان يـرتديه مـنذ مشـاهدتي
له في المــرة الاولـــى وبقـي حـتــى الـنهــايــة لايـنـي عـن
الـتخـلي عـن حقـيبـته الـســـوداء.. )سمـســونـــايت( ..

التي رافقته الى النهاية..
وانـتهت مـعه ايضـاً.. وداخلهـا.. منـذ الـرفقـة الاولـى
.. الى نـهايـة المطـاف.. يحتـوي علـى علـب السجـائر
ذاتهـا.. وان اخـتلفت )المـاركـات(.. وأحــاديثه .. كـأنهـا
تـنتمـي الى الـزمن نفـسه.. لم تتغـير.. و)قفـشاته(..
وتعلـيقــاته.. وســرعــة بــديـهيـته.. وسلاطــة لـســانه..
وخـــــصـــــــــومـــــــــاتـه.. عـلـــــــــى قـلـــتـهـــــــــا.. وكـــثـــــــــرتـهـــــــــا..
وخـــصـــــــوصــيـــتهــــــــا.. وسلـــيقـــته في الاســتــنــبـــــــاط..
والابـتكـار.. وتــزجيه الــوقت.. بل الاوقــات.. ليـطـوي
يــومــاً مـــا .. كمــا طـــويت  سـنين مــضت.. هـي .. كمــا
كـــانـت.. وكـمـــا سـتكـــون لـــو ظل حـيـــاً وكـــأنـنـي في كل
الـسنـوات التي عـايشـته فيهـا لم ابـرح تلك اللحـظة
الـتـي قـــدم لـي فـيهـــا سـيجـــارة )روثـمـــان( في مـبـنـــى

شيء ما عن )حسين الحسيني( .. إنساناً

مجلـة )الاذاعـة والـتلفـزيـون(.. فهــو لم يـضف الـى
المـــشهــــد الاول شـيـئــــاً أي شــيء. لقــــد بقـي حـــسـين
الحـسـينـي كمــا هــو.. وكــأنـه .. منـــذ اللقــاء الأول..
عـاش يـومـاً واحـداً .. وان تعـددت الأيـام.. والـسنـوات

.. لكنه سوف يبقى محنطاً في ذاكرة المشهد ذاك.
حسين الحسيني كان عاشقاً من طراز خاص.. هذا
العـــــشق هــــــو علامــتـه الفـــــارقـــــة الــتــي لا يمـكــن ان
تــتخــطــــى كـيـــــانه-وجــــوديـــــاً- فهـي كـمــــا بــصـمــــات
اصــــابـعه.. لا يمـكـن ان تـتـخلــــى عــنه.. او يـتـخلــــى
عنهـا.. فقـد عشق الحـسينـي نسـاء كثيـرات.. ونسج
حـولهن خـيوط اسـاطيـر قلبه الـنابـض.. او الخافق
بــــاجــنحــــة عــصــــافـيــــر الحـب.. ولـكـنَّ أيــــاً مــن تلـك
)المعــشــوقــات( لـم تكـن تـبـــادله الحـب.. حـبه دائـمــا
أحـاديــا ..لكنه يـأبـى الا ان يكـون مـتصلا مع الآخـر
بـــدون ً انقـطـــاع.. انه الحـمـــى الـتـي ظل يـتعـــرق في
جحــيــم اتـــــونهـــــا.. لـكــن جحــيــمهـــــا كـــــان فـــــردوسه
الارضـي.. وغـيـــر الارضـي معــــاً.. هكـــذا حــيكَ حـبه
بنــسيـج خيـط الخــرافــة.. كــان عــاشقــاً.. حــاضــراً-
غــائبـاً في الــوقت نفـسه.. حـاضـراً في وهـم ان يكـون
معشوقاً .. وغائباً عن ان يكون ذلك متحققاً فعلاً.
أخـيـــراً.. ممكـن لهــذه الـبــدايــة/ المــوجـــز.. ان تكــون
مـدخلاً لحـديث أوسـع.. واشمل عن الـراحل حـسين
الحـــسـيـنـي.. وسـيـكــــون حــــديـثــــاً مـتـــشعـبــــاً حـتـمــــاً
سـأتنـاول فيه مـا انطـوت علـيه حيـاة الحـسيـني من
خـلال علاقـتـي المــــديــــدة مـعه.. وهــــوحـيـث حــــديـث

يستحق الشمولية فعلاً.

ثلاث قصائد
ريسان الخزعلي
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.. الــــصيـــــــــــــد..
.. تأريخٌ ..

نصفهُ مشطوب
يؤرخُ الصيادَ .. يؤرخُ الريح

....
فأينَ نصفهُ 

المكتوبُ في وجعِ الذبيح ؟

2

.. تـســــــــــــونــــامــي..
.. قرارُ الأرضِ هذا..

حينَ يطولُ السبات !؟
أم عظامُ أسلافنا انتفضتْ ..

وعللتِ الممات !؟
، ...

تسونامي شبيهُ .. ،
نرتجي في الروحِ..

ولتصمتْ أسانيدُ الرواة ..
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.. تـــــــــوضــــــيح..
.. علمتنَي ..

وجهي على المرأةِ أمسكهُ
علمتني يا..

يا شيخَ الطريقةِ الباردة
والانَ..

غادركَ..
الأصدقاء..

غادركَ الشعرُ.. ،
وأمسيتَ بلا شاهدٍ أو شاهدة !


